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تلعـــب اللغـــة دوراً محوريـًــا فـــي تشـــكيل الفكـــر التربـــوي وتوجيهـــه، حيـــث أنهـــا 
الوســـيلة الأساســـية للتعبيـــر عـــن الأفـــكار والمفاهيـــم، وأداة التواصل بيـــن المعلم 
والمتعلـــم فاللغـــة ليســـت مجـــرد وســـيلة لنقـــل المعلومـــات، بل هي وعـــاء للفكر 
ومعبـــرة عـــن الثقافة والقيم الاجتماعيـــة التي تؤثر على منظومـــة التربية والتعليم 
يقـــول الحكيـــم »كونفوشـــيوس« )إن التعليم بـــا تفكير جهد ضائـــع، والتفكر بلا 
تعليـــم أمـــر محفـــوف بالمخاطـــر( كمـــا أن اللغـــة هي الهويـــة، والماضـــي والحاضر 
والمســـتقبل، وهـــي المـــرآة التي تعكس ثقافـــة الأمة الامر الذي يقـــود إلى نهوض 
اقتصـــادي وثقافـــي، ينعكـــس بصـــورة إيجابيـــة علـــى اللغـــة، وتســـتعيد حيويتهـــا 

وقدرتهـــا على الإبـــداع والابتكار.

اللغة كمكون أساسي في عملية التعليم

الفكـــر التربـــوي كما هو مشـــاع وعبر القـــرون بأنه التعبير عـــن الواقع الاجتماعي 
واداة للتعبيـــر عـــن ذلـــك الواقـــع وهـــو جـــزء أصيـــل مـــن الفكـــر الإنســـاني المرتبـــط 
بالعمليـــة التعليميـــة؛ لـــذا تُعـــد اللغـــة الوســـيلة مهمـــة  يتـــم مـــن خلالهـــا تقديـــم 
المعرفـــة، و نقـــل المحتـــوى التعليمـــي بفعالية كما تؤثر جودة اللغة المســـتخدمة 
فـــي العمليـــة التعليميـــة على فهـــم الطالـــب للمعلومات واســـتيعابها؛ كـــم تؤدي 
اللغـــة دوراً حاســـمًا فـــي تشـــكيل هويـــة المتعلـــم وثقافتـــه فاللغـــة المحليـــة تعزز 
شـــعور الطالـــب بالانتماء إلـــى مجتمعه وثقافته، بينما تعلـــم اللغات الأخرى يفتح 

آفاقًـــا أوســـع لفهـــم الثقافـــات العالمية وتوســـيع المدارك.

دور اللغة في تشكيل الفكر التربوي

الفكـــر التربـــوي يرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا باللغـــة المســـتخدمة فـــي بنـــاء المناهـــج 
وصياغـــة الأهـــداف التعليميـــة فكل لغة تحمل فـــي طياتها مفاهيـــم ثقافية وقيمًا 
تؤثـــر علـــى طريقـــة التفكيـــر والتعليـــم علـــى ســـبيل المثـــال، بعـــض اللغـــات تُبرز 
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التفاعـــل الاجتماعـــي والتواصـــل الشـــفهي، بينمـــا تركز لغـــات أخرى علـــى التفكير 
التحليلـــي والبنيـــة المنطقية.

على المســـتوى الفردي، تؤثر اللغة علـــى طريقة التفكير لدى الطالب فالأطفال 
الذيـــن ينشـــؤون في بيئـــات متعددة اللغات يتمتعون بمرونـــة معرفية أعلى، مما 

يعزز قدرتهم على حل المشـــكلات واتخاذ القرارات بشـــكل أكثر إبداعًا.

اللغة كوسيلة لنقل القيم الثقافية

تعمـــل اللغـــة كحامـــل للثقافـــة والقيـــم الاجتماعيـــة، ومـــن ثـــم فهـــي تُســـتخدم 
لتشـــكيل الاتجاهـــات التربويـــة فعلى ســـبيل المثال، فـــي المجتمعات التـــي تُقدّر 
التعـــاون والعمـــل الجماعـــي، نجـــد أن اللغة المســـتخدمة في المناهـــج التعليمية 
تعكـــس هـــذه القيـــم من خـــال تعزيـــز مهـــارات الحـــوار والعمـــل المشـــترك؛ في 
المقابـــل، تعكـــس مناهج أخرى قيم الاســـتقلالية مـــن خلال اســـتخدام لغة تحفّز 

التفكيـــر الفـــردي والابتكار.

تحديات استخدام اللغة في الفكر التربوي

رغـــم الأهميـــة الكبيـــرة للغة فـــي التعليـــم، تواجه العمليـــة التربويـــة تحديات عدة 
تتعلق باللغـــة، منها:

ضعـــف المهـــارات اللغويـــة: يؤثـــر نقـــص مهـــارات القـــراءة والكتابـــة علـــى قـــدرة 
الطـــاب علـــى التفاعـــل مـــع المحتـــوى التعليمـــي.

ازدواجيـــة اللغـــة: في بعض الـــدول، يواجه الطلاب تحدي الجمـــع بين اللغة الأم 
واللغـــة الرســـمية أو لغـــة التعليـــم الأجنبـــي، ممـــا قـــد يـــؤدي إلى ضعـــف في فهم 

المحتوى.
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فجـــوة اللغـــة والثقافـــة: عنـــد اســـتخدام لغة تعليميـــة تختلف عن اللغـــة الأم، قد 
يشـــعر الطـــاب بالانفصـــال الثقافي، مما يؤثـــر على مشـــاركتهم وتفاعلهم.

ولتحقيق أقصى اســـتفادة من اللغة في العملية التربوية، يجب تبني سياســـات 
تعليميـــة تدعـــم تعليـــم اللغـــة الأم وتعززهـــا، مع فتـــح المجال لتعلم لغـــات أخرى 
كمـــا يجب تصميـــم مناهج تعليمية تراعـــي الخصوصية الثقافية وتعـــزز المهارات 

اللغويـــة بجميع أبعادها.

فـــي الختـــام، يمكننـــا القـــول؛ إن اللغـــة هـــي أســـاس الفكـــر التربـــوي وعمـــوده 
الفقـــري ومـــن خلال الاهتمـــام باللغة وتعزيـــز دورها في العمليـــة التربوية، يمكن 
بنـــاء أجيـــال قادرة علـــى التفكيـــر النقـــدي والإبداعي، ومتصلـــة بجذورهـــا الثقافية 

وقـــادرة علـــى الانفتاح علـــى العالم


